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صراع يمني على شحنة نفطية يهدد البحر الأحمر بكارثة بيئية
 الحديــدة (اليمن) - حـــذّرت الحكومة 
اليمنيـــة الاثنـــين من وقـــوع كارثة بيئية 
محتملة في أكثر مـــن 100 جزيرة بالبحر 
الأحمر، جراء تسرب محتمل للنفط الخام 
من خزان صافر العائم الراسي في ميناء 
مدينـــة الحديـــدة الواقعة على الســـاحل 
الغربي لليمن والخاضع لسيطرة جماعة 

الحوثي المتمرّدة.
وجاء ذلك وفـــق بيان صادر عن وزير 
النفـــط والمعـــادن اليمنـــي أوس العـــود، 
أوردته الوكالة الرســـمية سبأ، وقال فيه 
إنّ ”حدوث تسرّب من خزان النفط العائم 

صافر ســـيؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة 
ســـيصعب على العالـــم التعامـــل معها، 
ومنها القضاء على التنـــوع البيولوجي 
والبيئـــي في أكثر من مئـــة جزيرة يمنية 
على البحر الأحمر“. وأوضح أنّ ”الوضع 
الذي يمر به خزان صافر في منطقة رأس 
عيسى يزداد سوءا كل يوم، بسبب عرقلة 
الميليشـــيا الحوثية للفريق الفني لأعمال 

الصيانة بشكل عام“.
وحذر العـــود من أنّ ”تلـــك العراقيل 
التي يفتعلها الحوثيون ستســـبب نتائج 
كارثية“، مشـــيرا إلى زيـــادة المخاطر في 

حال غرق الســـفينة أو انفجارها ”بسبب 
التصرفات غير المســـؤولة خـــلال الفترة 

الأخيرة“.
ودعا العـــود الأمم المتحدة إلى تحمل 
المســـؤولية الدولية تجاه الأمر وممارسة 
المزيـــد مـــن الضغـــوط علـــى الميليشـــيا 
الحوثيـــة للتســـريع فـــي عمليـــة تفريغ 
محتـــوى الخـــزان بأمان، حســـب البيان 

ذاته.
ويحوي الخـــزان مليونـــا و140 ألف 
برميل من الخام ما يشـــكل تهديدا بكارثة 
إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، فيما 

يبلـــغ وزن الناقلـــة الخـــزان أربعة آلاف 
وتسعة أطنان.

وتقـــول الحكومة اليمنيـــة إن جماعة 
الحوثـــي ترفـــض منـــذ خمس ســـنوات 
الســـماح لفريق أممي بصيانـــة الخزان، 
وهـــو ما تنفيـــه الجماعة، مشـــترطة بيع 
النفـــط المتواجد في الخـــزان لصالحها، 
وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشـــدة، 
ما جعـــل أزمـــة الخـــزان مســـتمرة منذ 
ســـنوات. فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا 
من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على 

الطرفين، كحل وسط ينهي الأزمة.

أمل تركي في صعود إدارة أميركية جديدة أقل وفاقا مع الرياض

 الرياض - تأمل الســـلطات التركية في 
إعـــادة تفجير قضيّـــة مقتـــل الصحافي 
السعودي جمال خاشـــقجي في قنصلية 
بلاده بإسطنبول، كوسيلة مثالية لمحاولة 
الضغط على الســـعودية وهـــزّ صورتها 
كقـــوّة إقليمية متزعّمة للعالم الإســـلامي 
على خلاف ما يطمح إليه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان من زعامة للمسلمين 

في مختلف أنحاء العالم.
وعملت أنقرة خلال الأشـــهر الماضية 
على إعداد مســـار قضائي جديد للجريمة 
التـــي وقعت قبل نحو عامـــين، وذلك بعد 
أنّ تمسّـــكت الرياض بمســـارها الخاص 
في معالجة القضية بمعزل عن التسييس 
وبعيدا عن التدويل اللذين ســـعت إليهما 
السلطات التركية، وهو مسار بلغ نهايته 
بعد أن أصدر القضاء الســـعودي أحكامه 

النهائية على المتهمين في القضية.
وتتطلّـــع حكومة أردوغان إلى حدوث 
تغيير علـــى رأس الإدارة الأميركية ملائم 
لمخطّطها ضدّ الســـعودية، وذلك بأن يحلّ 
الديمقراطي جو بايدن محلّ دونالد ترامب 
على رأس الولايات المتّحدة، على أســـاس 
أنّ ترامـــب كان أكثـــر صداقـــة للريـــاض 
من ســـلفه باراك أوباما الـــذي يُتوّعق أن 
يستأنف بايدن سياساته الشرق أوسطية 
ومـــن بينها ما لـــم يكن ملائمـــا لمصلحة 

بلدان المنطقة ومن ضمنها السعودية.
الأميركيـــة  للانتخابـــات  واســـتباقا 
الحاســـمة بـــادرت خديجة جنكيـــز التي 
تقدّم نفســـها كخطيبة لخاشـــقجي، برفع 
دعوى قضائية بشـــأن مقتله أمام محكمة 
أميركية بواشنطن، وذلك بدعم من مكتب 

محاماة ومنظمة أميركية.
وتنفيـــذا للهـــدف التركـــي الأكبر من 
إثارة موضوع خاشـــقجي بشكل متكرّر، 

وهو محاولة الإيحاء بوجود مســـؤولية 
سياســـية وراء الجريمة، تتهـــم المواطنة 
التركيـــة جنكيـــز، ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان، بإصدار أمر قتل 

الصحافي.
منظمـــة  تدّعـــي  جهتهـــا  ومـــن 
”الديمقراطيـــة الآن فـــي العالـــم العربي“ 
التي أسسها خاشقجي أنّ من دوافع قتله 
وقف وتعطيل عمـــل المنظمة في الترويج 
في  السياســـي  والإصلاح  للديمقراطيـــة 

العالم العربي.
وبالتـــوازي مـــع المســـار القضائـــي 
الجديـــد الـــذي شـــرعت خديجـــة جنكيز 
فـــي إطلاقه على أمـــل الوصول إلى إدانة 
القيادة الســـعودية، شرع الإعلام التركي 
فـــي حملة جديـــدة لإعادة إثـــارة الضجّة 
حـــول مقتل خاشـــقجي والتـــي تراجعت 
وفقـــدت اهتمـــام المتلقّين. ومـــن عناصر 
تلك الحملـــة الترويج لإمكانية نجاح ذلك 
المســـار في الوصول إلـــى نتائج وأحكام 
قضائيـــة غيـــر تلك التـــي توصّـــل إليها 

القضاء السعودي.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة الأناضول 
التركية في تقرير لها، عن المندوب السابق 
للولايـــات المتحـــدة فـــي مجلـــس حقوق 
الإنسان الأممي وأحد الشركاء في شركة 
”جينر آند بلوك“ للمحاماة، الســـفير كيث 

إم هاربـــر قوله إنّ فـــرص نجاح الدعوى 
القضائية ”كبيرة جدا“.

كمـــا نقلـــت عـــن المحامـــين المكلفين 
بالدعـــوى القضائيـــة في واشـــنطن، أن 
الدعـــوى صالحـــة للنظـــر فـــي محكمـــة 
أميركية بموجب قوانين ودستور البلاد، 
وقانـــون حماية ضحايا التعذيب وقانون 
التعويضات عن الإضرار بالغرباء، الذي 
يســـمح لغيـــر المواطنـــين برفـــع دعاوى 

بخصوص أعمال مرتكبة خارج الولايات 
المتحدة.

وفـــي مؤشّـــر واضح على تســـييس 
القضيـــة ربـــط التقرير ”وصـــول الأمير 
محمد بن ســـلمان إلى منصب ولي العهد 
بما ســـمّته ”المزيد من  في يونيـــو 2017“ 
الأزمـــات الداخلية والقضايـــا الخارجية 
المعقـــدة، التـــي كانـــت عناوينهـــا الأبرز 
الحـــرب فـــي اليمن والحصـــار المفروض 

على قطر“.
ولا تتـــردّد تركيا ســـواء في خطابها 
خطابهـــا  فـــي  أو  الرســـمي  السياســـي 
الإعلامي عن مهاجمة القضاء الســـعودي 
والتشـــكيك فـــي مصداقيتـــه، حيث قالت 
وكالة الأناضول فـــي تقريرها المذكور إنّ 
”طبيعة المحاكمة والقرارات النهائية التي 

أصدرتهـــا المحكمة الســـعودية المختصة 
أعـــادت الملـــف إلـــى واجهـــة الاهتمام“، 
مضيفة ”تعتقد أوساط ومنظمات دولية، 

بغياب العدالة في تلك الأحكام“.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 
2018 داخل القنصلية الســـعودية بمدينة 
إســـطنبول. وقادت تركيا تحركات دولية 
على مختلف الأصعدة لمنع إغلاق القضية 

من قبل القضاء السعودي.
ومطلع يوليو الماضـــي، بدأت إحدى 
المحاكم في إســـطنبول محاكمـــة غيابية 
لعشـــرين ســـعوديا من المتهمين باغتيال 
الصحافي بينهم النائب الســـابق لرئيس 
عسيري  أحمد  الســـعودية  الاستخبارات 
والمستشـــار الســـابق في الديوان الملكي 

سعود القحطاني.

وقررت المحكمة التركية عقد الجلسة 
نوفمبـــر   24 فـــي  للمحاكمـــة  الثانيـــة 
الجاري بعـــد الموافقة علـــى لائحة اتهام 
قدمت شـــكواها خديجـــة جنكيز تطال 20 
سعوديا بتهم ”التعذيب الوحشي والقتل 

والتحريض“.
وترى تركيا أنّ قضية مقتل خاشقجي 
ترتبط بالولايات المتحدة بشكل أو بآخر، 
حيـــث كان الصحافي الســـعودي مقيما 
علـــى أراضيهـــا ويكتـــب فـــي صحيفـــة 

واشنطن بوست.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن 
أعضاء فريق محاماة جنكيز تحدثوا لها 
بأن الدعوى القضائية تهدف إلى ”تحميل 
ولـــي العهـــد الســـعودي عبـــر المحكمـــة 
الأميركية المســـؤولية المباشرة عن مقتل 

خاشقجي“.
كمـــا تهـــدف إلـــى الحصـــول علـــى 
وثائق تكشـــف حقيقة ما جـــرى، انطلاقا 
مـــن الثقة التي تضعهـــا جنكيز في نظام 
العدالة الأميركي لتحقيق قدر من العدالة 

والمساءلة.
وكثيرا ما أوحـــت تركيا بأنّ الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب يقف إلى جانب 

السعودية في قضية مقتل خاشقجي.
وكان وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد صرح في فبراير العام الماضي 
أن بـــلاده لا تتســـتر علـــى جريمـــة قتل 
الصحافي. وانتقد السفير إم هاربر إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنها ”لم 

تحاسب المتورطين في قتل خاشقجي“.
ويتوقّع أن يشجّع حدوث تغيير على 
رأس الإدارة الأميركيـــة، حكومـــة حـــزب 
العدالـــة والتنمية في تركيا على مواصلة 
المواجهة التي افتتحتها قبل سنوات ضد 
السعودية، خصوصا وأن الأخيرة أظهرت 
قدرة كبيـــرة على إدارة المواجهة برصانة 
ودون تشـــنّج، وبدأت مؤخّرا تلوّح لأنقرة 
بأقوى أوراقها؛ الورقة الاقتصادية وذلك 
مـــن خلال الحملة غير الرســـمية لمقاطعة 
تركيا تجاريا والتي تعرف الرياض كيف 

تطبّقها دون الخضوع لتبعات قانونية.

 لاستئناف محاولتها الضغط 
ّ

تركيا تستعد

على السعودية بملف خاشقجي

جنكيز تجدد نجوميتها لموسم آخر

كورونا يطلق «تجارة رقيق» 

معاصرة في الكويت
 الكويــت - برزت مجـــدّدا في الكويت 
مشـــكلة ســـدّ النقـــص المتفاقم فـــي اليد 
العاملة المســـتقدمة خصيصا من الخارج 
للعمل فـــي المنـــازل، ليبرز معهـــا الخلل 
الكبيـــر في ســـوق الشـــغل بالبلـــد الذي 
يخطّـــط منـــذ ســـنوات لتعديـــل تركيبته 
الســـكانية عبر تقليص عدد الوافدين إلى 
أراضيه وحصر عـــدد كبير من الوظائف 

في مواطنيه.
وتحـــدّث تقرير صحافـــي كويتي عن 
وجـــود أزمة في العمالـــة المنزلية في ظل 
الإغـــلاق المرتبط بجائحة كورونا وتوقّف 

استقدام العمال من الخارج.
ونقلـــت صحيفـــة الـــرأي المحلّية عن 
مصـــادر وصفتهـــا بالمطّلعـــة أنّ بعـــض 
مكاتب الاســـتقدام غير المرخّصة تستغلّ 
الظروف الحالية لعرض يد عاملة منزلية 
غير مستجيبة للشـــروط أو موجودة في 
الكويـــت بصفـــة غير قانونيـــة، وذلك في 

عمليات مثيرة لشبهات الاتجّار بالبشر.

ويرتبط الإقبال الكبير على هذا النوع 
مـــن العمّـــال باتفاع درجة رفـــاه المواطن 
الكويتـــي العائد بالأســـاس إلى ســـخاء 
الدولـــة وكثـــرة تقديماتها الماليـــة، لكنّه 
مرتبـــط أيضـــا بعقلية كويتية تأسســـت 
ورسخت عبر سنوات الوفرة المالية التي 
عاشـــتها البلاد بفعل ثـــراء عائداتها من 
النفـــط، وتتمثّل تلك العقليـــة في الترفّع 
على القيام بالأعمال البســـيطة والمرهقة 

ومنخفظة الدخل.
وشبّهت المصادر تشغيل خدم المنازل 
بطريقة غير قانونية بـ“تجارة الرقيق“ من 
خـــلال ”مكاتب وهمية تلتفّ على القانون 
وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شـــهريا إلى 
أكثـــر مـــن 1300 دولار“، موضّحة ”أن تلك 
المكاتب تستغل قلّة العرض وحاجة الأسر 
عبر فرض أتاوة إلى جانب راتب العاملة، 
في حين سُـــجلت 30 ألـــف عملية تحويل 
إقامة لعاملات خلال الأزمة، مع استغلال 
المكاتب الوهمية للعمالة المخالفة بوجود 
نحـــو 60 ألـــف مخالـــف غالبيتهـــم مـــن 

الإناث“.
وذكرت أن تلك المكاتب تشـــترط على 
أي مواطـــن يريد عاملـــة منزلية أن يقبل 
بعملهـــا بنظـــام الأجر الشـــهري، بحيث 
تتقاضى العاملة راتبها الذي يتراوح بين 
320 و390 دولارا، فيمـــا يتقاضـــى المكتب 
مبلغـــا يتـــراوح بـــين 490 و650 دولارا، 
بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب 
الأســـرة مبلغا يصل فـــي بعض الحالات 
إلى 1040 دولارا شهريا للعاملة والمكتب، 
مشـــيرة إلى أن بعض تلك المكاتب وهمية 
لتشـــغيلها  المخالفة  العمالـــة  وتســـتغل 
والاســـتفادة منها إلى أقصى حد، في ظل 
توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية 

للعاملات المنزليات.
وكثيـــرا مـــا كان موضـــوع العمالـــة 
المنزلية ملفا إشكاليا في الكويت ينطوي 
علـــى مســـاوئ تنظيميـــة ويجلـــب للبلد 

انتقادات حقوقية.
بـــل إنّ الملـــف ذاته كاد فـــي أكثر من 
مناسبة أن يتسبب في أزمات دبلوماسية 
بـــين الكويـــت والبلـــدان المصـــدّرة لهذا 
النـــوع من العمالـــة على غـــرار ما حدث 
بـــين الكويـــت والفلبين من تجـــاذب حادّ 

انطلق أوائل ســـنة 2018 واستمر لأشهر 
طويلة بعد مقتل فلبينية على يد مشغّلها 
الكويتـــي ما دفع مانيلا إلـــى اتخاذ قرار 
بمنـــع مواطنيها مـــن الســـفر للعمل في 
الكويت، قبـــل أن تتراجع عن قرارها بعد 

تسوية القضية مع السلطات الكويتية.
وأصـــدرت النيابة العامـــة الكويتية 
في يوليـــو الماضي تحذيرا من الإســـاءة 
للعمالـــة المنزليـــة وأصـــدرت تعليماتها 
لـــوزارة الداخليـــة بضبـــط وإحضار أي 
مواطـــن يقـــوم بعـــرض خادمتـــه للبيع 

كـ”سلعة“.
وجاء ذلك التحذير في خضمّ الضجّة 
الثائرة حول وجود ”ســـوق رائجة“ لبيع 
الخادمات في الكويت كشـــف عنه تحقيق 
تلفزيوني عرضـــت خلاله وثائق صوتية 
ومصـــوّرة تظهر عقد صفقـــات وإتمامها 
بنوع من السهولة والأريحية، إضافة إلى 
شهادات خادمات قلن إنهنّ تعرضن للبيع 

في الكويت.
وكثيرا ما تنفي الســـلطات الكويتية 
وجود اضطهاد ممنهج للعمال الوافدين، 
لكـــنّ منظمـــات حقوقية ووســـائل إعلام 
عالميـــة تـــورد قصصـــا توضّـــح تواتـــر 
التعديـــات على حقـــوق العمّـــال، وتبينّ 
أن مـــن القضايـــا مـــا يرتقي إلـــى مرتبة 

العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر.
وقبل نحو عـــام، بثّت هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ علـــى قناتها 
الفضائية شريطا استقصائيا عن تعرّض 
فتاة غينيـــة صغيرة إلى البيع عدّة مرات 
في الكويت، بحيث تناقلها عدّة مشـــغّلين 
لتوظيفها كخادمة بعد قبض ”ثمنها“ في 
عملية بيـــع صريحة تمت عبـــر إعلانات 

موثّقة على شبكة الإنترنت.
ولا يتعـــدّى عمر الفتاة 16 ســـنة رغم 
امتلاكهـــا أوراقا ثبوتيـــة تبينّ أن عمرها 
21 ســـنة، وهـــي أوراق تمّ تزويرهـــا في 
بلدها الأصلي حتى تتمكّن من السفر إلى 

الكويت.
ويدعـــم الشـــريط ما كان قـــد ورد في 
وقت ســـابق بتقرير تناقلته وسائل إعلام 
في الغابون (وسط غرب أفريقيا) ورد فيه 
أن ”النســـاء من أفريقيا وآســـيا وأميركا 
اللاتينية، اللاتي هجرن أوطانهن بسبب 
الحاجـــة، يتم بيعهن ومعاملتهن كالعبيد 
بعـــد أن تم خداعهـــن وإيهامهـــن بأنهن 
قـــادرات على كســـب العيـــش الكريم في 

الكويت“.
وذهـــب التقريـــر حـــدّ وصـــف وضع 
الكويـــت  إلـــى  الوافـــدات  العامـــلات 
بـ”الكابـــوس“، لافتا إلـــى أن ”الخادمات 
الأفريقيـــات العاملات اللاتـــي يتقاضين 
رواتـــب زهيـــدة فـــي الكويـــت يتعرضن 
للعبوديـــة“. وذكر وجـــود ”مقاطع فيديو 
مـــن الكويت تظهر النســـاء القادمات من 
أفريقيـــا وآســـيا وأميـــركا اللاتينية يتم 

بيعهن ومعاملتهن كالعبيد“.
ونقـــل التقرير عمن أســـماهم بوكلاء 
العمالة الذيـــن يقومون بانتدابهنّ للعمل 
كخادمـــات أو ممرضـــات، ومن ثم بيعهن 
إلـــى أربـــاب عمـــل محتملين، القـــول إنّه 
”يتعـــين عليهن العمـــل لســـاعات طويلة 
وفي أي عمل يســـند إليهنّ، وفي كثير من 

الأحيان، تحت تهديد السياط“.
ويعـــزو كويتيون تشـــوّهات ســـوق 
الشـــغل فـــي بلادهم إلى فشـــل مزمن في 
إدارة ملف العمـــال الوافدين ما أدىّ إلى 
تضخّم أعدادهم وارتفـــاع التكلفة المالية 
المترتبة عن ذلك. وتقول منظمات حقوقية 
إنّ عملية جلب تلـــك العمالة تمثّل ميدانا 
للتلاعب من قبل المضاربـــين والمتربّحين 
الذين يحتالون علـــى القوانين ويضرّون 
بمصالـــح العمّال وأرباب العمل في نفس 

الوقت.

مكاتب استقدام العمال 

تستغل النقص الكبير 

في خدم المنازل لتشغيل 

عاملات في ظروف مثيرة 

لشبهات الاتجار بالبشر

يأتين بآمال عريضة ويعدن بذكريات مريرة

رغم أن تركيا فشلت في استخدام قضيّة خاشقجي في هزّ صورة السعودية 
وزعزعــــــة مكانتها بين كبار حلفائهــــــا الدوليين، إلا أنّها لا تبدو قد يئســــــت 
من اســــــتخدام تلك الورقــــــة التي ترى أنّها لم تحترق تمامــــــا ولا تزال قابلة 
للاســــــتخدام، خصوصا إذا جاءت الانتخابات الأميركية برئيس ديمقراطي 

خلفا لدونالد ترامب الذي أقام مع الرياض صداقة فوق العادة.

الإعلام التركي يدشن حملة 

ة 
ّ
جديدة لإعادة إثارة الضج

حول قضية مقتل خاشقجي 

بعدما تراجعت وفقدت 

ين
ّ

اهتمام المتلق
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